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آيـــــــــات

زةَ، أنسُ بنُ مالكِ بنِ النضِر بنِ ضَمْضَمٍ  هو: أبو حَْ
صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  خادم  الإسلام،  راوية   ، الأنصاريُّ
وقرابتهِ من النساء، وآخر أصحابه بالبصرة موتًا، قَدِمَ 
ابْنُ  وهو  وَمَاتَ   ، عَشٍْ ابْنُ  وهو  المدينة  الله  رسولُ 
حْبَةِ،  ينَ، وكان يَدُم النبيَّ صلى الله عليه وسلم فَصَحِبَه أتمَّ الصُّ عِشِْ
مات،  أن  وإلى  هَاجَرَ،  مُنْذُ  لَازَمَةِ  الُْ أَكْمَلَ  وَلَازَمَهُ 
له  دعا  الشجرة.  تَ  تَْ وَبَايَعَ  ةٍ،  مَرَّ غَيَْ  معه  وغزا 
نَخَلاته  والولد، وكانت  المال  بكثرة  الله صلى الله عليه وسلم  رسول 

نة مرتَين، تُوفِّ سنةَ: )93هـ())). تحمل في السَّ

)))   تراجع ترجمته في:  »معرفة الصحابة« 
لأبي نعيم )1/ 231(، »معجم الصحابة« 
لابن  الغابة«  »أسد   ،)43  /1( للبغويِّ 
أعلام  »سير   ،)153-151  /1( الأثير 

النبلاء« للذهبيِّ )4/ 423-417(.

أحدَ  فلا  الذنوب والمعاصي،  من  يقترف  إنسانٍ  كل 
معصومٌ بعد الأنبياء. وإنما خيُر النَّاسِ من يُبادر بعد 

الوقوع في الخطأ بالتوبة.

فضل التوبة ١٤٥

بيَِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:  عَنْ أَنَسِ بْن مَالكٍِ ¢، أَنَّ النَّ

اءٌ،  »كُلُّ ابْنِ آدَمَ خَطَّ 	 1

ابُونَ«))). ائيَِن التَّوَّ وَخَيُْ الَخطَّ 	 2

نه الألبانيُّ في »صحيح  رواه أحمد )13049(، والترمذيُّ )2499(، وابن ماجه )4251(، وحسَّ 	(((
الترغيب والترهيب« )3139(.
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الشيطان  له  ويُوسوس  زخارفَها،  الدنيا  له  وتزين  وشهواتها،  النَّفسُ  تُنازعه  ضعيفًا،  طبعه  في  الإنسانُ  كان  ا  لمَّ 	 1

ا أن يقع في المعاصي والذنوب، ولهذا أخبر صلى الله عليه وسلم أنَّ كلَّ بني آدم كثيرو الوقوع في الخطأ والمعاصي،  ويُغويه، كان بديهيًّ
فليس أحدٌ من البشِر معصومًا غير الأنبياء.

وليس معنى ذلك أن يسترسل الإنسانُ في ذنوبهِ ويقترف منها ما شاء، ولهذا بيَّ صلى الله عليه وسلم أنَّ خيَر النَّاس حينئذٍ هم كثيرو  	 2
نب،  التوبة والإنابة إلى اللهِ تعالى سريعًا، فكلَّما اقترفوا ذنبًا بادروا بالتوبة والنَّدم، من غير إصرارٍ منهم على الذَّ

كما قال الُله تعالى في وصف عباده المتقين: }ڤ  ڦ         ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ    
ڃ{ ]آل عمران: 135[.
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اء. ْ أحدًا بذنبٍ، فكلُّ ابنِ آدم خطَّ )1( لا تُعَيِّ 	 ١

ةِ أنَّ كلَّ النَّاس يخطؤون، فإنَّ ذلك ليس مبررًا لذنوبك. )1( إياك والإصرار على الذنب بحُجَّ 	 ٢

)1( لا تيأس من رحمةِ اللهِ تعالى لكثرةِ ذنوبك؛ فإن الله تعالى لو شاء عبادًا لا يعصون لخلقنا كالملائكة، قال صلى الله عليه وسلم:  	 ٣
َ، فَيَغْفِرُ لهمْ«))). اءَ بقَِوْمٍ يُذْنبُِونَ، فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّ ُ بكُِمْ، وَلََ »وَالَّذِي نَفْسِ بيَِدِهِ، لوْ لَْ تُذْنبُِوا لَذَهَبَ اللَّ

)1( حذارِ من احتقار الذنوب ورؤيتها يسيرةً؛ فإن ذلك باعثٌ على المداومة على الذنب وعدم التوبة. قال عبدالله  	 ٤
يَتبَع الذنبَ أعظمُ من الذنب إذا علمتَه؛ فإن  ا  نْب، لا تأمنَنَّ مِن سوء عاقبته، ولََ بن عباسٍ ù: »يا صاحبَ الذَّ
ة حيائك ممن على اليمين وعلى الشمال، وأنت على الذنب، أعظمُ مِن الذنب الذي عملتَه، وضَحِكُكَ وأنت  قلَّ
لا تدري ما الُله صانع بك أعظمُ من الذنب، وفرحُكَ بالذنب إذا ظفِرْتَ به أعظمُ من الذنب، وحُزْنُكَ على الذنب 
كَتْ سِتَْ بابك وأنت على الذنب ولا يضطرب  إذا فاتك أعظمُ من الذنب إذا ظفِرْتَ به، وخوفُك من الريح إذا حرَّ

فؤادك مِن نظر الله إليك أعظمُ مِن الذنب إذا عملتَه«))).

ما أذنبتَ أو اقترفتَ معصيةً من المعاصي، ولا تقنط من رحمة الله تعالى، فهو  )2( سارِع بالتوبة إلى اللهِ تعالى كلَّ 	 ٥
يعًا؛  نُوبَ جَِ أَغْفِرُ الذُّ وَأَنَا  هَارِ،  يْلِ وَالنَّ باِللَّ طِؤُون  إنَِّكُمْ تُْ سبحانه الذي يقول في الحديث القدسي: »يَا عِبَادِي، 

فَاسْتَغْفِرُونِ أَغْفِرْ لَكُمْ«))).

لِّ والانكسار، ودَوَام اللجوء إلى الله تعالى، والافتقار إليه، ورؤية عيوب  )2( من أراد الله به خيًرا، فتح له باب الذُّ 	 ٦
ه، وغناه، وحمده))).  نفسه، وجهلها، وعُدْوانها، ومشاهدة فضل ربِّه، وإحسانه، ورحمته، وجُوده، وبرِِّ

 ُ )2( أَقْبلِ على ربِّك مهما كان ذنبُك، ومهما عظمت سيئاتك؛ فإنه جلَّ وعلا يفرح بتوبة العبد، كما قال صلى الله عليه وسلم: »للَّ 	 ٧
ابُهُ، فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ  ةٍ مَهْلِكَةٍ، مَعَهُ رَاحِلَتُهُ، عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشََ يَّ ؤْمِنِ، مِنْ رَجُلٍ فِ أَرْضٍ دَوِّ أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ عَبْدِهِ الُْ

)))   رواه مسلم )2749(.
)))   »حلية الأولياء« لأبي نُعيم الأصبهانيِّ )1/ 324(.

)))   رواه مسلم )2577(.
)))   »الوابل الصيب من الكلم الطيب« لابن القيم )ص: 7(.
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وَقَدْ ذَهَبَتْ، فَطَلَبَهَا حَتَّى أَدْرَكَهُ الْعَطَشُ، ثُمَّ قَالَ: أَرْجِعُ إلَِ مَكَانَِ الَّذِي كُنْتُ فِيهِ، فَأَنَامُ حَتَّى أَمُوتَ، فَوَضَعَ رَأْسَهُ 
ؤْمِنِ مِنْ  ابُهُ، فَالُله أَشَدُّ فَرَحًا بتَِوْبَةِ الْعَبْدِ الُْ عَلَ سَاعِدِهِ ليَِمُوتَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَاحِلَتُهُ وَعَلَيْهَا زَادُهُ وَطَعَامُهُ وَشََ

هَذَا برَِاحِلَتهِِ وَزَادِهِ«))).

)2( التوبة من الذنب تقتضي النَّدمَ على ما أجرمتَ في حقِّ الله تعالى، فإياكَ والتفاخر بالمعاصي وإن كنتَ تبتَ منها. 	 ٨

يَّة على التوبة، واعزم على عدم الفعل،  )2( لا يحملنَّك كثرة المعاودة إلى الذنب على عدم التَّوبة، فقط أخلِص النِّ 	 ٩
ة وتُبْ من جديد. قال صلى الله عليه وسلم: »أَذْنَبَ عَبْدٌ ذَنْبًا،  ك الوقوع مجددًا في الذنب، أَعِد الكَرَّ وتُب إلى اللهِ تعالى، ثم لا يضرُّ
نْبِ،  نْبَ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ ا يَغْفِرُ الذَّ فَقَالَ: اللهُمَّ اغْفِرْ لِ ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ
نْبَ،  ا يَغْفِرُ الذَّ ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ، فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِ ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: عَبْدِي أَذْنَبَ ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ
ا  نْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ فَقَالَ: أَيْ رَبِّ اغْفِرْ لِ ذَنْبيِ، فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ: أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا، فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّ وَيَأْخُذُ باِلذَّ

نْبِ، اعْمَلْ مَا شِئْتَ فَقَدْ غَفَرْتُ لَكَ«))). نْبَ، وَيَأْخُذُ باِلذَّ يَغْفِرُ الذَّ

)))   رواه البخاريُّ )6308(، ومسلم )2744(.

)))   رواه البخاريُّ )7507(، ومسلم )2758(.
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ٹ{  ٹ   ٹ   }ٿ    قال:  حين  سبحانه  له  تكذيبٌ  ذلك  فإن  يُغفر؛  لن  ذنبَك  أن  تظنَّ  أن  إياك   )2( 	 ١٠

]الأعراف: 156[.

)2( إذا أردتَ التَّوبة: فشروطُها: النَّدمُ على المعصية، والإقلاعُ عنها، والعزمُ على عدم الرجوع إليها، وإرجاع  	 ١١

الحقِّ لصاحبه إن كان الذنبُ متعلقًا بحقوق العباد أو إرضائهم.

لها إلى حسنات، فهنيئًا للتائب بمحو الذنب وكثرة الحسنات! )2( التَّوبة لا تمحو السيئات فحسب، وإنما تُبَدِّ 	 ١٢

قال الشاعر:

ـــي عـــن العصيـــانِ واكتَسِـــبي نـــييـــا نفـــسُ كُفِّ يرحَُ اللهَ  لعـــلَّ  جميـــاً  فعِـــاً 
ـــنًا ـــي حس ـــوبي واعمَ ـــكِ ت ـــسُ ويح ـــا نف عســـى تُازَيْـــنَ بعـــد المـــوتِ بالحسَـــنِي

وقال غيره: 

كَثْـــرَةً ذُنُـــوبِ  عَظُمَـــتْ  إنْ  ربِّ  أَعْظَـــمُيـــا  عفـــوَكَ  بـِــأَنَّ  عَلمِْـــتُ  فلقـــد 
مُْسِـــنٌ إلَِّ  يَرْجُـــوكَ  لَ  كَانَ  المجـــرِمُ؟!إنِْ  ويســـتجيُر  يلـــوذُ  فبمـــن 
عًـــا تَضَُّ أمـــرتَ  كـــا  رَبِّ  فَـــإذَِا رَدَدْتَ يَـــدِي فمـــن ذا يَرْحَـــمُ؟!أَدْعُـــوكَ 
جَـــا الرَّ إلَِّ  وَسِـــيلَةٌ  إلَِيْـــكَ  لِ  مُسْـــلمُِمَـــا  أَنِّ  ثُـــمَّ  عَفْـــوِكَ  وَجَيِـــلُ 


